سن صب ام 


اما روا وأنت 


[سورةآل عمران : ]14٠989‏ 


الخطاب من الله للْمُسلمينَ » وَالْمُنأَسبَةٌ 


بعد هرمّة أَحْد وما لابّسَ ذلك من أخداث » 
كادت تفتن الْمُسلمِينَ فى دينهم ؛ وجعلتهم 
يَرْتَدُونَ ثياب الْحَزّن والْهُم فترة طَوِيلَةٍ . 


ع نَتَصَر المُشركون على الْمُسْلمِينَ 


فى غَرْوة أَحْدٍ راحو يترون تارق 


و فى ساحة المععركة ؛ فارتفتعت ت رَغاريد 


ا النساء » وعلّت فَهقهات الرجال . وقال 
المشركون فى نشوة وهو : 

1 1 0 
لكن مُنْطق الْمِسَلَمِينَ كاذ مُخْتَلِفًا» 


حيث روا على الماشرّكين بقولهم ؛ 
-لاسواء , قنْلانا فى الْجنْة وقْلاكُم فى الثَارم 


و لد ين وليب للا كان مهنا 
5 فئذاك الوقت -راى الفْرصة سَانحةن 
]| فأراد أن يَصَعَدَ جَبَلَ أُحْد وقال : 


ان دل ل لجيج للم جين 


5 1 ةطق . 
وَأضّاف فى زهو : 

د يجب أن يعلم محتميد وأصحابه أننا 
وسمع) المسلمون كلام خالد بن الوليد” 
صَابَهُم الْحرَنْ والّهم وتأنّروا لذلك وقالوا : 


0 ق 


3 0000 -ما أصابَنا ؟! 


5 +وذهب هؤلاء,الصحابة إلى رسول الله مله 
8 وهم يَبْكُونَ وقَالوا : 
ديا رسَوّل الله , إ د الد بن الْرلَبدافين ' 


ا 
وإ رَبّه فى حُشُوع قال + 

...الهم لا يَعْلْنَ علَيّبا ‏ اللهم'لاقِرَة لبا 
ا 1 
غير هَؤَلاء النمَر: 0 


«ولاً تهئوا ولا تَحرَنُوا وأنكم الأعلون إن 
كنم مؤصين» 

150 الله ججيعافه تي الكملته 
فصّعدوا الْجِبَّلَ وأَحَدُوا يرْمُونَ لد بن 
الوليد وَجُنُودَه بسهامهم حتى فرقوهم 


15-: 
4 


و 


ولم يمكدوهم من صعود الْجبلٍ ؛ ولم يتحقّق 
لههما أرادوا . 

وفى الآية الكريمة يَعَرَى اللهُ الْمومدينَ 
ويُحَقُفَ عَنْهمما نالهم من قَحَلٍ وجراح يوم 
أَخْدِ ويَحنُهم على قتال عدوهم وينهاهم عن 
العجز وَالْمَْلٍ , فقال دولا تَهئُوا» . أ 


لا نَضَعَفُوا يا أصحاب مخمد , ولا تَجَبُنُوا 
عن جهاد أعدائكم بسَبّبٍ ما أصابَكُم . 
ولا حرنوا؛ سيب طُهورٍ مركن 
عليكم. «وأنثم عم الأعلون؛ وستكود عاق كم 
بِالنّصرٍ والظَفر علَيهم عليهم «إناكنكم مؤمنينة 
بحقّ وصلق ويس بالمسان ومُجَرَّد الكلام : 


وقال العلّماء فى قوله (تعالى) : ١وأَنْثُم‏ 
الأعلون» 3 : 

واَنمُمُ الأعلون , يعدى : الْغَالبِينَ على 
الأعلاع بعد احدل يلم بحر للم ساحن 
فى جو به !رض سول ]الله 6 إلا 
"لحن لبها اهلزن عله لاتيم 1 


وقال الإمام الْفَرطْبَىّ : 

-فى هذه الآية بَيَانُ فَضْل هذه الأَمَّهَ» 
لأ الله ؤتمناتخ) حالما خاطائة 
أَنبيَاءَهُ : فقال (تعالى) لموسى كله 
إن أنت الأعلى» هاجن أن 


وقال لهذهالأمّة وا نم الأعلوث) ؛ ؤهذه 


0 7 
العامة فنا اتيف 


لقا تقس انس على فرتحا | 
العلئ».بوقال للسؤمين «وأكم الأغلرف ٠...‏ 
1 وبعد انتهاء المغركة »جال الرسول عله . 

فى.سّاحَة المعركة ليَمَفَقَدَالشهداء 
فتأئر يله لمنَظَر هَرُلاء الشهداء : ومااحدث ا 
لهم : حيث مثْل الكفَار بالقتلى من الْمُسَلمينَ 


فَشَرّهوا أجسادهم وقَطعوا آذاتهم وأَيْديهُمْ : 
وتأئر الرسول َه أكترعندما جاءت 
امرأة من الْمُسَلمينَ بروجها وابنها 
مقعُولَين وهى تبكى وتقول : 
0 زجى وابتق يا رستول اللّه ولم 


وج ا جد د و 
2 م لين تلو لم0 و0 كل ل 


ا 

'] ...وقال الرسول عَلتم فى تأ : 
-أهكذا يفعَلُ بِرَسُولِك ؟ 
فأنزل 00 


؟) .فَذكْر اللَّهنَبِيّه يله والْمُسّْلمين © بأنهم: | 
3 إن كَانوا قد هُزِمُوا فى غَرْوَةِ أَحُدٍ فقَد 
سبق لهم أن هَرَمُوا المشركين فى بدرء 


وقَعَلوا سادتهم وكبَراءَهُم » < وتلك الأيَّام 
دَاوتُها ييْنَ اناس 4 

قال العَلّماء فى ذلك : 

-يكون ذلك فى الحَرب» حَيْثْ تكون 
مَرَةَ للْموْسِنَ ليَنَصر الله ديه » ومّرَةٌ 
للكاقرين إذا عضّى المؤسنون ليستَليِهم 
الله ومخص ذَبويَهُم . فأمًا إذا لم يَعْصُوا 
فإِنّ حرّب الله هم الْغالبُون : 

وقيل : 

دا ندَاولها بن التامرِ» :من فرح وَعَمّ 
وصحَة وسَقموغنى وقفر.. 


وأعلّم الله نبيّه يِه أنه أراد أن يتّخنا من 


ا 11 
مكانة الشّهيد لا ثدانيها مكانة : 
فدات يوم أخْبَر ارول عَكلّهُ أصحابه أن 
الشهيد لا يفن فى قبره . 
فجاء رجلّ إلى رسول اللّه مله وسأله : 
-يا رسول الله » ما بال المؤمنين يفتنون 
فى موزهم إلا اهيدا ؟ 
فقال قله : 
د تيوق المتلوف على رأس فنة: 
"دوز عات لكاتو قد فثا مده حرق 


رجلا فى غزوة أَحُدَا فإن هذا لا يَعبى أن 
آللّهَ «تعالى) قد تخلى عَنْهُم : ولكئها 


تدمددددددديديددت 


. ا 20 
الصسّادق من الْكَاذبٍ. 


فل اح تيه ك1 1 

ا 1 

َأَطْلَقُوَا سَرَاحَهُم » وعاتب الله نيه َه 
:ها فى ذلك : 


زوع عن على بن أبى طالب تبلق قال 
دجاء جسويل ته إلىالنى يه يرم 
بَدَرِء فقال له: 5 
لي دان 
الْمَعلَ » وإن ضَاءُوا المداء على أن يُقْمَلَ 
منهمعام المقبل مهم . 

فقال المسشلمون : 

'دالْفداءً ويقمَلٌ منا"! 
فقبلالمتسلموة أن يُطْلفوا سراح 
الأسرى المتشركين بِرَعْم عافبّة ذلك 


وَلعَلَ أَهَمّ ما يُسْتَفَادُ من الآيات الكريمة 


ف ف هد از كي يك لتر لين الي ار تيظ الو لي كو كو لوا كي لا 


6 


ع 
ع 
ا 
عي 
ع 
ع 
م 
ِ 
ع 
7 
2 
8 
ك2 
/ 
كٍِ 


2-17 ورد امد 
كاتت الظُرُوف : ع 

فالأمة الإسلاميةُ اليوم كما ترى . صَعيّفةٌ 
مُستْعذ ليس لها أئدرر رياد على مُستوَى 
الْعالم . وهى تتعرض من رفت لآخَرَ لاعتداءات 


وحشيّة وهزائم عسكرية : ويمكن أن 


نَسْتَدل على ذلك بما حَادثُ فى الْبوسنَة 
كو قا وَالْجُمهوريات الإسلاميّة التى 
كانت خَاضعَة كم الاتحاد السرفيتي وَغَيَرها ٠‏ 
وبرغم ذلك فِإِن السلمين لا يجب أن 
ورين تررم ركس رساي 


الْمُسلمين فى الأرض . 


وقد يبدو هذا الأمل بعيدٌ المنال صعب 
الشُحقيق أو مُسْمَحِيل التّحَقٌّق فى نَظَرٍ 
الكَفيرٌ» لكن الْمسَلع الذى يعأملٌ سئن 
لاقي خَلْقِهٍ ا أحداث التاريخ 
لا عفرب ذلك ولا يش ولا يبع 


ا وتلك الأَيَام ُدَاولّها بين النّاس 4 : 

لكن لا يسَغى أن تَحلم بم لا نَقَدر على 
نوسن في ذا نال ٠‏ فلكى يعود 
للإسلام مَجَدهُ وعزّه ؛ نالك شروط يجبا 


يلعَرْم الْمُسْلمِوْدَ بها كى يتَحَقّق لهم 


ما يريدُون : 


2 التَمَسّك بكنات اللّهووسنة تبي عله قولاً 


1 وفغلاً وسُلوكا وأخَلافًا + وآن الله لا يُغيرُ 


]ما بقوم حتى يَعيَرُوا ما بأَنفُسِهم . 


